
ـــــير الحـــــرس ـــــؤدي لتغي صراع الســـــلطة ي
القديم في الجزائر
, كتوبر كتبه هانا أرمسترونغ |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

يز بوتفليقة ورأس جهاز المخابرات الجزائري الجنرال لطالما غذى الصراع القائم ما بين الرئيس عبد العز
محمد مدين، فهم الجزائريين للسياسة المبهمة التي تنتهجها بلادهم، حيث كان يتوقع الحكماء بأن أي

تغيير في ميزان القوى من شأنه أن يطلق العنان لصراع جزائري طويل الأمد.

ولكــن علــى عكــس التوقعــات، ســاد اســتقرار واضــح ومحــير منــذ أوائــل ســبتمبر الجــاري، رغــم إقالــة
بوتفليقــة بشكــل مفــاجئ لمحمــد مــدين،  عامًــا، مــن منصــبه كرئيــس للمخــابرات، الــذي خــدم بــه
لأطول فترة في العالم، وذلك إثر انتخاب الرئيس الجزائري،  عامًا، لولاية رابعة في عام ، رغم

عدم ظهوره إلى العلن منذ تعرضه لجلطة في دماغية قاسية في العام السابق.

“أنا لم أعد أفهم شيئًا عن الجزائر” اعترف أستاذ جامعي، بعد وقت قصير من رؤيته لسعيد بوتفليقة،
شقيق الرئيس الجزائري ويده اليمنى القوية، وهو يقود سيارته على طول الطريق السريع بدون أي

مرافقة.

رحيـل مـدين مـن المشهـد الجـزائري هـو جـزء مـن التغيـيرات العميقـة والصامتـة نسبيًـا الـتي تشهـدها
الجزائر، مع حلول جيل جديد ببطء محل قدامى المحاربين المعمرين منذ حرب التحرير؛ فمنذ عام
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ينة من الأشخاص المقربين ، عمد بوتفليقة وقائد جيشه، أحمد قايد صالح، إلى إقالة نصف دز
لرئيس المخابرات السابق.

هل هو استيلاء على السلطة؟

فسرّ البعض هذه الإجراءات باعتبارها ترتيبات تهدف للاستيلاء على السلطة، ولكن من الأفضل أن
يز السيطرة المدنية على ننظر إليها على أنها محاولة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة، وتعز
كبر، والتعامل مع التهديدات الأمنية الجديدة التي تشهدها الجزائر منذ الحياة السياسية بشكل أ

. عام

التحديات الإقليمية تشهد اطرادًا هائلاً في منطقة شمال أفريقيا والساحل القريب من الجزائر، مع
تنامي نفوذ الدولة الإسلامية ضمن صراعات ليبيا وتونس ومالي.

مدين، المعروف باسمه الحركي “توفيق”، أو باسمه الأكثر شهرة، رب الجزائر، كان يُنظر إليه على نطاق
واســع باعتبــاره الرجــل العــارف والقــوي الــذي يــدير جهــاز مخــابرات مبــني علــى غــرار جهــاز المخــابرات
الروسية KGB، دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية، اختصارًا “DRS”، وإبعاده عن منصبه، كان بمثابة
رصاصة الرحمة التي أطُلقت على صراع السلطة المستمر منذ الحرب الأهلية الجزائرية في تسعينيات

القرن الماضي، بين فصيل النظام الذي يلتف حول بوتفليقة، والفصيل الآخر الملتف حول مدين.

مدين والجنرالات الآخرين التابعين له، كانوا خلف إلغاء الانتخابات والانقلاب العسكري الذي حصل
في عام ، والشخص الذي خلفه اليوم على رأس دائرة الاستعلام والأمن، يلائم عملية إعادة
الهيكلة واسعة النطاق التي تجري على قدم وساق ضمن الدائرة، وتهدف إلى تجريدها من سلطاتها
ضمـــن الســـياسة الداخليـــة والخارجيـــة، وإعـــادة تـــركيز أعمالهـــا علـــى مهـــام التجســـس ومكافحـــة

التجسس.

انتخــب بوتفليقــة لأول مــرة في عــام  مــن منصــة المصالحــة الوطنيــة، واعــدًا بإعــادة الســياسة
كــون أبــدًا ثلاثــة أربــاع رئيــس”، في إشــارة إلى لحكمهــا المــدني مــن خلال عبــارته الشهــيرة: “ســوف لــن أ

قبضة الجيش المستحكمة على القيادة المدنية للبلاد خلال أغلب فترة التسعينيات.

لكـن ومـع ذلـك، عـدد قليـل مـن الجـزائريين توقـع قـدوم هـذه المرحلـة مـن مراحـل التغيـير في الأجيـال
ية المؤسـسات البيروقراطيـة الـتي تـدير الحاكمـة، كـون البلاد معتـادة بشكـل عـام علـى الالتزام باسـتمرار

المؤسسات السرية ضمن الدولة الشمال أفريقية.

الأزمة الاقتصادية

العديد من الجزائريين يخشون بأن انخفاض أسعار النفط سيجر بلادهم مباشرة نحو أزمة اقتصادية
تشابه تلك التي عانت منها في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم، ويقدر مسؤولون بأن البلاد يمكنها أن
تستمر بنظام الإعانات والإنفاق الاجتماعي عند مستوياته الحالية لمدة سنتين على الأكثر من الآن،

مما سيجلب مخاطر أعمال الشغب والاضطرابات الاجتماعية المكثفة عقب انتهاء تلك الفترة.



لذلك، وعلى الرغم من أن الانتقال يتم بسلاسة على مستوى الشا، ولكن يمكننا ملاحظة وجود
الكثـير مـن الانفعـالات في الخطـاب العـام، حيـث صرح رئيـس الـوزراء الأسـبق، سـيد أحمـد غـزالي، أمـام
منتــدى عــام قبــل أيــام قليلــة بقــوله “أخــشى الانهيــار العــام”، كمــا اتهــم الجــنرال المتقاعــد، حسين بــن
حديــد، شقيــق الرئيــس الحــالي، ســعيد، بشــن حملــة لتفتيــت جميــع مؤســسات الدولــة بغيــة انفــراده
بالقيـادة، فضلاً عـن أن رئيـس الـوزراء السـابق علـي بـن فليـس، اسـتغل الكثـير مـن المناسـبات لتـوجيه

أصابع الاتهام لما يسميه “فراغ السلطة”.

ولكـن مـع الهـدوء الـذي يعـم البلاد، يبـدو كبـار المسـؤولين الأمنيين والدبلوماسـيين الأجـانب متفـائلين
حـول الوضـع الحـالي، وهـم يفسرون هـذه الانفعـالات علـى أنهـا ناجمـة عـن عمليـة إعـاد هيكلـة جهـاز
الأمــن الجــزائري، وباعتبارهــا مجــرد رسائــل ضعيفــة يبثهــا الجهــاز الأمــني صــعب المــراس والخــا عــن

السيطرة.

التطرف العنيف

القيـادات الأمنيـة الجديـدة في الجـزائر لم تغـد أصـغر سـنًا فحسـب، بـل أنهـا أصـبحت أيضًـا تتبـع نظـام
ترقية جديد يقوم على أساس الخبرة في مكافحة التطرف العنيف، فمع وجود المتشددين الإسلاميين
الذين يقاتلون على ثلاثة من الحدود الجزائرية، عين بوتفليقة الجنرال عثمان “بشير” طرطاق ليحل

محل مدين.

طرطاق اكتسب سمعة جيدة باعتباره قائدًا ميدانيًا منضبطًا، وذلك من خلال نجاحاته في حملات
مكافحة الإرهاب خلال حرب التسعينيات، ويبدو أنه في موقف ملائم وقوي لحماية الجزائر من خطر
توسع الدولة الإسلامية في أفريقيا، ومن المتوقع أن يعزز موقف القيادة الجزائرية في منطقتي المغرب

والساحل، وهي إحدى الأهداف الإستراتيجية الحالية لدولة الجزائر.

إذا استمر هذا الانتقال السلس بالقيادة دون وقوع حوادث مفاجئة، فالجزائر، وبحكم جغرافيتها
وثروتهــا، قــد تفــي بقــدرها لــكي تكــون مرتكــزًا لاســتقرار كــل مــن المغــرب والساحــل؛ فــالجزائر تعــارض
التدخلات الخارجية، تدعم السلامة الإقليمية، وتشجع على الحوار والتوافق مع الإسلاميين، كما أنها
علــى اســتعداد للتعــاون في عمليــات مكافحــة الإرهــاب واجتثــاثه، وســبق لهــا وأن لعبــت بالفعــل دورًا
إيجابيًا في مالي وليبيا وتونس في الوقت الذي تشرذمت به العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية أو

شجعت على الصراع والاستقطاب.

أخـيرًا، فـإن مواصـلة حلحلـة الجـزائر لشؤونهـا الداخليـة بهـدوء، ليـس مجـرد ضرورة محليـة، بـل إنهـا
عملية تشتد الحاجة لها من قِبل دول الجوار، لتعول على الجزائر باعتبارها مرتكزًا صلبًا في الأوقات

العصيبة.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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